
7!-?ء7.!ر--س"-ص
فو!؟/!3؟أئبته*يروربرأبص

للىوسملحرويكل7!ء

!هيم!!!ر.
تفضل!..بكارحباناستطيع-وظائفهيكتبالمنضدةالىجالسوفريد..التاسعةتدق(لسامحة

!اى(صبعيووضعتالقليلةالدرجاتفصعدت.اليهاواسرعتعقلهعلىاستعصىمالهتحلانتحاولو(مه.دروسهويراجع

اصغركانتلقد..البابتقنحالتيهيفريدةفكانت..الجرسفيامرأةفريدةكانت.وامهفريدبينالطرفانقلواناالصغر

البيضاءوبشرتهاالسوداوانوغيناهارقيقةوكانت..الحقيقيعمرهامنعرفتهاقدوكنت.زوجبلاوجدةوظلتزوجهافقدتعمرهامنالثلاثين

منغابةخلفلأاحتجبت،جنة(لىطريقانيتفتح،الورديةوشقنهاقهوةفنجانبينتمضاتيالصداقةحدودعلاقتناتتعدولم،عاممنذ

البنفسج!زهورالقدماءالشعراءقصائدبعضلقراءةالوقتيطولوقد..وسيكارة

الىبهوالذهاب،الدراسةمنللانتهاء،فريدتستعجلفريدةاخذت!المحدثيناو

تحصعبوهي..(لعاث!رةتدانتوشكالساعةان.للئومغرفتهوتتذوقوالسمرالحديثتحب.بطبعهافنانن!امراةفريدةكانت

علىف!يحا!تريدلانها..واكراحسبمامثلوثواليهادقائقها.تطفحكانتمماوتبادلهملهموتخلصالاصص!قاءوخب.و؟لفنالادب

الاحاديث!مبيوتسمعسيجارتهاوتدخنالاريكةفلاعليهاتحرصالتيالخاعةحياتهالهاوكانت.وافكارهانفسهابه

بريئمةن!اتهكانتكميالله.ويبتسمانيينظركانفريدولكننكوىمرة،والحينالحينبينازورهاوكنت.فيهاشاركمنالايعرفها

فم.لموعديبهاحلقتلتي1اجنحتيمنعيناهعرتبيلقد..صافيةفيفئجلسوالصديقاتالاصرقاءببعضعئدهاالتقيوموة،وحدنا

بروالضمالقلبفيواسضقرتالجسدحجبفاخترقتنظراتهفريداعادهئاتتصممن!ناثرةوفيلاتحصراءبس!اتين(مامناتممندحيث(لشرفة

(بتسامويتخللهبهدوءوجهيتتأملانالبريئتانالسود؟وانعيناهكانت...السببدةالقلوب

امه:فريدسألوفبة..مض،بء.فيهنلتقيموعدعلىلبتفقاخابرهاانيومينقبلفريدةسالتبي

اماهـ؟ياعئدئامحمودالاستاذيمكثلالماذا-تنظيففيتساهم،موجودةالصانعةكانتامساوللقيتهاعئرعااذ

:الرأسمطرقة،4فأجابتالقديمةصانعتهاان..فربدة1بتسمتو.البياضاتوغسلالغرلى

الىقم..فريدياالاستاذتضايقانك..عبدنايستريحلالعله-ابتسامتها:ممملليوهيوقالت،مرتينفيالاسبوعتحضرتزوجتوهذهقد

..حبيبيياالبوم.!الغسالةاليسبقتكلقد..متاخراجاءاليومحظكان-

كان.،سمبوات*ثمبذاباءفقدلقد..اعماقهمنفريدابتسمالعلاقةكانت.جهوىدونولكن..المرأةهذهاحبعاممبذانئي

اهـ(.الكتابفييقرأهاكلمةالابان.سبواتاربعالعمرمنلهازورهاقد.والحينالحينبينالقبلأتبعضتتعدىلابيببافيما

ياملكانلعله.سبهفيالذينالاطفاليددكهلافخيالالمبزلفيالابقبلة،مرةكلفيمبهاوانالازورهاوقد،شيذاانالفلامراتلثلاث

!حبانمنفقدءما،عليه،فاعوضالمنزلفيعبدءامكثانغابةتحجبها،بعيدةتبروكانت،*بوابالمغتحةالجبةلكن..اكثراو

ى؟(لظلمةتعمقتكلماسطوعهايزدادوالاضواء،تدقالساعةكانت!العطرة(لببفسجزهورمن

التي..الفاحصةفريدنظراتمنبالقشعريرةاحسوانا..الخارج:لهاقلت(مساولالجلسة؟خرفي

كوصف.لاحنانبابتسامةنظرةكليعقبثم،امهوبينبينييوزعهاكان؟اساقرانقبل،قريبيومذاتتتفرغينلعلك-

نفسي:وساءلت..الضمربردمنعاتيةموجةادركنئي:بلطففأجابنبي

؟الصدورلخبايامتفحصةالحدهذاالىالاطفالعيوناكلون-الغدصباحتخابرفيانارجو..ذلكاسالكاناريدكبت-

..واماتتاالو؟سعتانفريدعيناشغلتبيلقد..جوابااسمعلمولكبيكيفادريولا..الاشغالببعضفاعتذرتاليومصباجخابرتها

دجلنجبالتراودالتيالامانيوكلاللقاءفيالرفبةحرارةقلبيفي:فاجابتني،دساءخابرتها

ثلاثمبذزوجهافقدت،الثلاثبنفيسيدةمبزلبابيطرلىعب!دهافاناستطعلموان0.كليةاتفرغفقدساعةنصفبعدحدثبي-

عيونلان،عاماعمرتانبعدفشلتحبتجربةوتذكرتإ!سبواتمبيفهزتالرقيقةالكلماتهذهداعبتبي!وحدرلكسيكونكلهالغد

لاصفاءجديدمنلتخلقالمودةحرارةنالسيفيتميتكالتالاطفالالايامغيراليومانفاهركتواسلوبهاتعبيرهاطريقةوتذكرت..ال!اد

تقوىلانفسيكانت.مخلصةاو!اختاخبرديفيالا*نسانيجدهإ!حقيقيغرامموعدلانه..وحديلييومانه.ذهبتاتي

وامام...الاطفالامامالخداعادواربتمثيلالقيامتحملعلىيومذاكمرةاليهتئظر..تساعدءوهي.هروسهيقرأيزاللافريدكان

؟ساليبكلعلىتتغ!بساطتهـمكانتلقد.الزوجمنغيبةفيامهمفريد.وعنعئهاشغلفيكبتولكببي،اتحدثانوترجوني،مرةوالى

بجثثاصطدمتولواللقاءفرصلحبيبهاتيسرانوارادتاحبتاذاالمرأةاناوشكالاخراناانبي.بعداتزوجلماليومانبي.غسيتذكرتلقد

!إاطفالهابخبهابصرولدولاتحبئيليلازوجة.وحيداازلولم.(لثلائينابلغ

(لملونةالناعمةمنامتهامهالبسننه،غرفتهالىجهدبعدفريدقام.زواجئا(عقبتالتيالحلوةاياميمنلقيةصورة

التيالشيطانية(لافكاداخرعلىقضتبنظرةورمقني.كالهبراءةو؟ضحى:مستبشرةنيفقالتساعةنصفبعدخابركها

ثا4لا



!ه،سريرهالىتتبعهوفريدةمضىقلما.التمبرأسيفيتممثتركانت

مأرأرمسأسلىمالىالغر.ضة،لا!فريدواغلنتمحلمهمن.لقدتخلصتطضاحكة.فرلدةعادت

علياس!كبدمعادكاىدابانيلب!لم،بجمرللنهباىعيماجم!كان!

حزين.صمتفيا!رين

بالانثمغالتطاهرت..ابكيوجدتنيعندماولمكنها،بجانبيجلستثم

اعدادط!في!ريدةبرعتقهوهفنجانلاعداد

منزني.ليمسالمنزلهذاان.للهربتدفعنيالاولى.عاطغتانانتابني

صحيحإ!شيطانليلةانها..البنفسجغابةفيهاتقتحمليلةالليلةان

خلغخاواغلقتموعداضربتلماايايحبهاولولا!حمبنيوهيا!اانني

حبكبرخيرالتحعتوص،اصقيعأهدد.بالمعبودرزمعبييامر/تةعينيفيالمتمثلةالاطفالعيونولمكن..يرضتطركالهالعالمولركتالماب

قاجكفوقالمحطمالحلجصبحةازاعلىقاد!اليكونللرجلقوةمنالعاطفةتمنحهمااخر!يمفياطتت

!وماالتبعرفتفانافرلمرةصبةواقعمنمستمدةفهيالثانيةالعاطفةاما.يحبمناسعاد

دربكبغيرفتفالسيدةان..الاولىالتجربةفيبالفشلبصرتنيانها.معهاوحياتي

وتغرق!بلوأحايكلورأرت!خداء!معلىقادرهومنتستقبلتزاللااطفالهااجلمنتركتهااقي

افقوال!!النجلاءالاعينتقحكلصوففريدةان.ايضاالتجربةه!هفيبالفشل.نبصرنيهيوها

المصفقتيفاتشوخطوالبديعواكرفا!وتعولودن..وافكاريعاطقنيبضدلىتقتنعلنانهاجمب.وش!زأ!ط

!!وسالفابضبوكصائدياستطيعلاوبت.عليهاساقصهماكلبيلتفعلا،عينيهعلىاوفربدعلى

الحشريفوجهعيوزهابينوأسوداد!بليأنياولىظكمفدالتيالأساةلهدهشتيجةوالتفكيرالحركة

ترابصنو-"!التوصدزتتيئ.الثمارناضجلقطفالمحبانويدعى،القلبمننابعايكونعندماالعميق

السحابيدعلافل!وأقمالبدركافتوهىكولكنهاشيءكلعنحدثتها..ثبتتدقد.فريدة.نهربلم

ثواببلاتضيعكانتوقحمائديصاورةوظلت..شجارتهامنةعميهانفاساتسحب،حديثي.نسمع

حبكلغيرتقالكانتنهاولاطو!مايمئابيف"مماجمرةفيكانتلعلها..بهـلمةولوتتحدثفلم

ربيعهالحونخفتت!فريدةليلةفيكامرأةتريدءماوبين

بتهبكاحترقت:نيقالت..فريدعلىلتطللحظةاستماذنتني

،فلاهتأكلهاالكلماتضيعةياإ!محمودياا.قخرلن..الغطاءعنهيننىنومهبدايةفيدريدان-

الصلاهاصراءهجرتهمعبدمنبرؤس4ياشجاعتىاطرالىاجمعكنت،طفلهاغرفةتدخلفريردةكانتبينما

5؟قحائدلإظلاماوررواناكأفياريحاجنحةكانتماسةمن،سالاضواءكانتالطريقفي.واهرب

هـوتبعحمإءء"بثةبغراموبدأت.بغزادةالصفراءاوراقهاتتساقطوالاشجار،بهاوتعبثتضربها

مسجدىتدزرشيطانور"،خبمسرةولكنابكيكنتبينماابمواخذت.جببمنالحياةا.نئسم

صأطيجميعضادتابحرتها..منياكثراليهابحاجةانه..ابئهاعئدفريدةتركتلقد.المرةهذه

مغازلمئاتب"المجروحوتأذهبتاننيتظنعل"..الحمامفيسنتفقدني..ليلبعدتحرجسوف

ص،جلطيرالفنحوكفرتلالنولكن!لم..الحوضفيا!لموعاثارلاطرعالباردبالماءوجهيامخسل

أهتد!حبكقيصعاعأنالأوأذأ!عئيشن!ولماداا!ريولا..هربتانيقليلبعدستملم..تلقاني

مصبديضفافكفيهناللمثواذأوكان.بشولثننينكان!اولكنهما،تلاحقانبىتزالانلافويى!بناكانت

الغدأحلامكلجبينكفييكتبالنجموجوهعلىاواءممنت.طريقيفياواهشيءعلكلمطبومحافريدوجه

يدياشاغسلتقدالمقدسالعرقببجرةالعائدينالاطفالعلوجوهكببىايتوضحوكأن،والرجالالسيدات

رتىلضاورهـوع!ماوأتيتاحسىكنت.تدمعانتزالانلاعينيولكن.المنازلالىابائهمصحبةفي

صوقىلغيركطتتلانه..معتذداادبلهماقدميهعلىفأجثم.فر،بلر؟يةجارحةبلهفة

غنوقيالرتلشعبيياانمتوجهكولحنالوثسوف،احدحثهسوفاث!بع!بمي!هكشف،برينابسيطاطفلاكان

دلىبمكمخيردربكليسكنفاكاجطريقيفيوانا(مهبنفسعفوواقدامياثاروساترك،وجودهصرحله

الصقيعيرهددنيوأناإ!المغلقجنتهابابالى

بهـ"حبك!روماالدفءعرفتوماالشاراتعراتبيئما،السماء(دىوجهيرفعتيهونادرىولا

..النجومجانبالىتشعانفريدعينيفوجدت.حوليالمارةومئات

ابو!،ابراهيمهـرا!الاهرةطريقهفيمرقدفهـأنه،البنفسحبزهورتعطرقدالهواءانواحسست

؟!العلراء(لبنفسحبغابةالمجا
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